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خزينة أسرار الحرب والسلام في مصر

جيهان السادات لـ{العرب}:

الناصريون والإخوان يستهدفون الجيش لا السيسي

 يبدو إصـــرار أرملة الرئيـــس المصري 
الراحل محمد أنور الســـادات،على الظهور 
المتكـــرر في كل مناســـبة مرتبطـــة بذكرى 
الحرب أو الســـلام، عنواناً يشير إلى أنها 
مـــا زالت تبحث عـــن رد اعتبار ما للرئيس 
الراحل، حتى لو كان ذلك بأثر رجعي، لأنها 
تشعر بأنه لم يحصل على حقه، وهناك من 
يصرون على التقليـــل من إنجازاته لمصر، 
أو يحاولون النبـــش وراء خفايا القرارات 
التـــي كان يصدرهـــا مـــن حين إلـــى آخر، 

لتشويه صورته عند الأجيال الصاعدة.

وقـــد أصبـــح شـــهر أكتوبـــر مـــن كل 
عام علامـــة بارزة لظهور الســـيدة جيهان 
السادات، للحديث حول أسرار فترة حكمه، 
وخبايا حرب أكتوبـــر 1973 وما تبعها من 
إبرام اتفاقية الســـلام مع إســـرائيل. وفي 
كل مرة تظهر وتتحدث تتحول إلى مصدر 
إلهام للمصريـــين ومازالت القصص التي 
ترويهـــا تشـــكّل واحـــدة مـــن الاهتمامات 
والسياســـيين  الحدث  لصنّاع  الأساســـية 

والمواطنين العاديين.

الحنين إلى الماضي

هـــي، بدورها، لا تنكر هـــذه القناعات، 
فقد عبّرت عن امتعاضها من جهل الأجيال 
الشـــابة بدور أنـــور الســـادات في تحرير 
مصر من الاحتلال الإســـرائيلي وإنجازاته 
علـــى الأصعـــدة السياســـية والاقتصادية 
والعســـكرية، وقالت إنه من الأمور المعيبة 

في حق مصر، ألا تتحدث المناهج الدراسية 
عـــن دوره، ويمحو بعض المســـؤولين عن 
التعليـــم هـــذه الفترة المضيئة مـــن تاريخ 

مصر.
اعتـــادت أن تـــردد هـــذه العبـــارة في 
الكثيـــر مـــن لقاءاتها الإعلاميـــة. صحيح 
وجّهت اللوم للمسؤولين في وزارة التعليم 
وحدهـــم، لكن كلامهـــا يحمل بـــين ثناياه 
اســـتياء واضحـــا مـــن آخرين فـــي مصر، 
باعتبـــار أن كل درس يُـــدرج في المناهج له 
دلالات سياســـية أو يتعلق برئيس ســـابق 
يحصـــل أولا علـــى موافقة من مؤسســـات 
فاعلة في الســـلطة، لارتباط ذلك بتشـــكيل 

وعي أجيال كاملة.
تؤكد الســـيدة جيهان لـ“العرب“، وهي 
تســـتحضر ذكـــرى زوجها، أن الســـادات 
”يكفيه أنه كان قائد الحرب والسلام، ورفع 
رأس مصر وجيشـــها واسترد الأرض ورد 
الكرامـــة، ويكفيه الســـلام الـــذي أقامه مع 
إســـرائيل، واليوم كل مـــن كان ينتقد هذا 
التصرف عرف قيمة ما حققه السادات من 

وراء السلام“.
وهـــي تـــدرك، بالطبـــع، أن التلميـــح 
إلى مشـــاركة دوائر سياســـية في تجاهل 
إنجـــازات زوجهـــا قـــد يورّطها فـــي أزمة 
يصعب الخـــروج منها، لذلـــك تتعامل مع 
الأمـــر بحكمـــة وذكاء، بأن اعتمـــدت على 
فرض نفسها على كل الأطراف لتقوم بدور 
توعـــوي وتثقيفي يحفـــظ لزوجها مكانته 
ويرممّ شعبيته، ويدفع الناس إلى الحنين 
للماضـــي للاعتراف بجميلـــه حتى لو كان 

متأخرا.
ولا تتـــرك فاعليـــة أو نـــدوة تثقيفيـــة 
أو محاضـــرة لهـــا علاقة مباشـــرة بفترة 
الســـادات، إلا وتكـــون حاضـــرة وتتصدّر 
قائمة المتحدثين، فهي قارئة جيدة ومثقفة 
إلى حد كبير، وعلى دراية بالتحديات التي 
تحاك ضد الدولـــة المصرية منذ زوال حكم 
الملكية وإعلان الجمهورية، حيث انخرطت 
منذ الصغر في متابعة الأحداث السياسية 
عن طريق أقاربها من ضباط الجيش، حتى 
بدايات معرفتها بأنور السادات ومعاناته 

وتدرجه في المناصب ووصوله للحكم.

كرسي جيهان

نجحـــت في حجـــز مكان لنفســـها في 
اللقاءات التي تنظمها مؤسسة الرئاسة أو 
الجيش، واعتـــادت الجلوس في الصفوف 
الأولـــى إلى جـــوار القـــادة وكبـــار رجال 
الدولـــة، واســـتطاعت فرض شـــخصيتها 
كامـــرأة قوية لهـــا رمزية وليســـت مجرّد 
زوجة لرئيس سابق يتم دعوتها كنوع من 

التكريم.
في نظر مؤسســـتيْ الرئاسة والجيش 
هي شـــخصية وطنية لها شـــعبية وقبول 

لدى الأوساط الجماهيرية، وشاهدة عيان 
على مراحل الإخفاق والانتصار وتستطيع 
التمييـــز بـــين الوطنيين والأعـــداء بحكم 
قربهـــا من دوائر صناعـــة القرار لأكثر من 
11 عاما اعتلى خلالها الســـادات كرســـي 

الحكم.
كثيرا ما تمُنح لها الكلمة في المناسبات 
الرسمية لتخاطب الشارع بلسان السلطة 
وتتحدث عن الإنجازات والنوايا الحسنة 
للنظام ومؤسســـاته في مسار بناء الدولة 
المصريـــة بحكم التعاطي الشـــعبي معها، 
وتأثيرهـــا في الناس وقبولهـــا لدى فئات 

تتعامل معها على أنها زوجة البطل.

سيدة مصر الأولى

تظـــل أزمتها مـــع معارضـــي الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي، أنهـــا تحولت إلى 
مدافـــع باســـتماتة عـــن سياســـاته، وفي 
بعـــض الأحيـــان تتقمـــص دور الناطـــق 
بلســـان الســـلطة لتبرير بعـــض القرارات 
والتمجيـــد فيها، لدرجة أنها صرّحت بأنه 
يخوض حربا أشرس من تلك التي خاضها 

السادات ضد إسرائيل.
بـــرّرت كلامها، بأن السيســـي يحارب 
أعداء مصر في الداخل والخارج، وأكثرهم 
غير ظاهر، بينما كان الســـادات يعرف من 
هو العـــدو الحقيقي، لذلـــك انتصر عليه، 
ورغم ذلك هناك محاولات دائمة للتشـــكيك 

في نواياه ووطنيته.
إن،  في ســـياق ذلك، تقـــول لـ“العرب“ 
”الرئيـــس الـــذي تخلّـــى عن نصـــف راتبه 
ونصف ثرواته لا يمكن أن يطمع في قصر، 
ولا بـــد أن يفهـــم النـــاس أن الهدف ليس 
السيســـي، بل الجيش باعتباره المؤسسة 
الأكثر تماسكا، وهناك من يحاول إسقاطها 

بالطعن فيها“.
يتســـبّب هذا النوع من الكلام وتكراره 
فـــي تصنيـــف جيهـــان الســـادات ضمـــن 
المغضـــوب عليهم، حتـــى أن البعض رأى 
أن اســـتمرارها على هـــذا النهج يأكل من 
رصيدها وشعبيتها اللذين تعتمد عليهما 

في الحفاظ على مكتسبات السادات.
كتابـــات  تخـــرج  الوقـــت  وبمـــرور 
الســـادات،  لفتـــرة  تســـيء  وتلميحـــات 
وتظهـــر بعض ســـلبياته وقراراتـــه التي 
يزعـــم البعـــض أنها تختلف مـــع العقيدة 
العسكرية، وفي أحيان أخرى، كانت تطال 
التلميحات السيدة جيهان وتأثيرها على 
قـــرارات زوجهـــا الراحل. لكـــن تبقى لدى 
جيهان قناعة راســـخة بـــأن المعركة التي 
تحـــاك ضد حكم الســـادات يقـــف وراءها 
ناصريون وإخـــوان، وهي لا تـــرى مبررا 
لذلك، لأنه كان شغوفا بالتجربة الناصرية 
ومنبهرا بشخصية الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصـــر، وعلى الجانـــب الآخر، منح 
الإخوان المسلمين أكثر من فرصة للاندماج 
في المجتمع وممارســـة العمل السياســـي 

بشكل علني وليس من وراء ستار.
وقد رأت فـــي تصريحات خاصة أدلى 
بها للصحيفـــة، أن الإخوان لـــم يتغيروا، 
ولـــن يتركـــوا أيّ شـــخصية وطنيـــة دون 
تشـــويه لإبعاد الناس من الالتفاف حولها، 
والاســـتمرار في مسلســـل الخـــراب ببث 
شـــائعات تهـــدد أمـــن المواطن البســـيط 
وتفتيت الوحدة الوطنية، فهم لن يخوضوا 
حربا في ساحة معركة، ولن ينزلوا الشارع 
الشائعات  يســـتخدمون  وسوف  مجددا، 

للتحريـــض فقـــط، لأنهـــم أجـــبن من 
المواجهة المباشرة.

أزمـــة البعـــض مـــع جيهـــان، 
أنهـــا لم تنـــس بعد أنهـــا كانت 

ســـيدة مصر الأولـــى، وتأبى 
أن تخلـــع عنها هـــذا اللقب 

منذ  معهـــا  ارتبط  الـــذي 

وصل الســـادات إلى الحكـــم، في حين أن 
لقب الســـيدة الأولى ينظر إليه المصريون 
بريبـــة واســـتهجان بحكم مـــا يحمله من 
دلالات وذكريات ســـيئة في أذهانهم، لأنهم 
يعتبرونه مرادفا لتدخل زوجة الرئيس في 

الحياة السياسية والشأن العام.
فـــي كل مـــرة تتحدث عـــن خبايا فترة 
حكم السادات، يشـــعر الناس بأنها كانت 
شـــريكة في صناعة القـــرار داخل القصر 
الرئاسي، لأنها اعتادت أن تذكر معلومات 
وأســـرارا وكواليـــس دقيقـــة يصعـــب أن 
يعرفهـــا ســـوى الدائرة الضيقـــة القريبة 
مـــن الحاكـــم، خاصـــة مـــا يرتبـــط منها 
بالقوات المسلحة والعلاقات الخارجية مع 

الحكومات والسياسيين.
صحيح أن الســـادات نفســـه لم ينكر 
أنه كان يتشـــاور مع الســـيدة جيهان في 
بعض القضايا، لكن مـــا يؤخذ عليها عند 
ظهورها، أن ما ترويه أو تسعى لتوصيله 
للناس، يعكس أحيانا حجم تدخلاتها في 
بعض السياســـات، ولم يكـــن الأمر مجرد 
”أخذ رأي“ أو تشـــاور من بوابة أنها زوجة 

الرئيس.
حتـــى عندمـــا تخـــرج وتدافـــع عـــن 
اقتراحاتهـــا التي كانـــت تعرضها تعترف 
بأنه اقتنـــع بوجهة نظرها، ما قد يشـــعر 
البعض بأنها تدافع عن نفسها وقراراتها 
التي كانت تشـــارك فيها خـــلال فترة حكم 
زوجهـــا، مـــا يضعـــف حجتهـــا ويجعلها 
أحيانا محلّ انتقاد من المعارضين للسلام 

مع إسرائيل.
وبســـبب قناعات البعـــض بفرضيات 
تدخلات الســـيدة جيهان، لم تشـــعر أنها 
وضعـــت أمام نفســـها عراقيـــل كثيرة في 
طريقها لترســـيخ صورة ناصعة البياض 
عـــن فتـــرة حكم الســـادات، فهـــي بدلا من 
تأكيد استقلالية القرار الرئاسي وابتعاده 
عن أهواء وتدخلات الدائرة المقربة، لقطع 
الطريق على المشـــككين في نوايا السلطة 
آنذاك، منحتهم بطريقة غير مباشرة فرصة 
التشويه والنقد، لأنها اعتادت التطرّق إلى 
تفاصيل تبدو خطيرة وسرية، ولا يُفترض 

أن تعلمها أو تقولها إذا علمت بها.
يرتبـــط ذلـــك بالتركيبـــة الشـــخصية 
لجيهان الســـادات، فهـــي طموحة لأقصى 
درجـــة وتحـــب أن تقود ولا تُقـــاد، وتميل 

إلـــى الاختلاط بالناس وكثـــرة الظهور، 
فضلا عن شـــغفها بممارسة نشاطات 

اجتماعية، بل تســـتهويها المواجهة 
والجرأة وقوة الشـــخصية وإبداء 

الرأي في أي قضية شائكة.
حرصت جيهـــان على تغيير 

مفهـــوم زوجـــة الرئيـــس منذ 
دخلـــت القصـــر الرئاســـي، 
وثـــارت على تقاليـــد جمال 

عبدالناصـــر الـــذي كان 
يحـــرص علـــى عـــدم ظهور 
زوجتـــه تحية فـــي المجال 
السياســـي أو الاجتماعي، 

ارتداء  عليهـــا  وحظـــر 
والملابس  الثمينة  المجوهـــرات 

التـــي تناقـــض عـــادات المجتمـــع 
كل  إلغـــاء  علـــى  وأصـــرّ  الشـــرقي، 

مظاهر التكلّف، ما عجّل باصطدام 
جيهـــان بطقـــوس المصريين 

وتقاليدهم مـــع وصول الســـادات للحكم، 
بعدمـــا انتهجـــت مســـارا معاكســـا لفكر 
الحقبة الناصرية المرتبط بالسيدة الأولى.

قانون جيهان

لا ينســـى قطاع مـــن المواطنـــين أنها 
أدخلت على المجتمع المصري تقاليد لم تكن 
معروفة عن الســـيدة الأولـــى، حيث كانت 
ترافـــق الرئيس في الزيـــارات الخارجية، 
وتقوم بنشاط اجتماعي وصل حد تدخلها 
لتمريـــر قانـــون الأحوال الشـــخصية عام 
1979 الـــذي نـــص على أن منـــزل الزوجية 
من حـــق الزوجة، وعرف آنـــذاك بـ“قانون 
جيهـــان“، وهي لم تنكر ذلـــك، وبررت ذلك 

بأنها ”تدخلت لإنصاف المرأة“.
ساعدت الأنشـــطة الاجتماعية جيهان 
السادات على تكوين شعبية بين الأوساط 
النســـائية خـــلال حكـــم زوجهـــا، وهو ما 
نفعها حتى اليوم، في اســـتثمار المرأة في 
إزالـــة أي لغط مجتمعي أو سياســـي يُثار 

حول حقبة زوجها، واعتادت أكثر من مرة 
أن توجـــه خطابها للســـيدات، باعتبارهن 
الأقـــرب للأبنـــاء والأزواج، وتشـــرح لهن 
أبعاد وخبايا الحرب والانتصار والسلام، 
وتحذرهن من الصمـــت أمام محاولات جر 

البلاد إلى الخراب مرة أخرى.
تقـــول ”إن الذي عـــاش ويلات الحرب 
يعرف جيدا قيمة الاســـتقرار والأمان الذي 
نعيشـــه اليوم، ولا بـــد أن يبادر كل وطني 
مخلص بتقديم النصيحة ومخاطبة الفئة 
التي يحظى بشـــعبية بين أوساطها حتى 
يكون كلامه مقبـــولا وله مصداقية، لإعادة 
تشـــكيل الوعي واستكشـــاف ما يدور من 

مخاطر“.

دليل براءة مبارك

تأسست شـــعبية جيهان بين النساء، 
منذ بدأت تظهر كســـيدة تحاول أن تحسن 
وضع المرأة وترســـخ لثقافـــة جديدة كانت 
غائبة عليها بأن تتحرر من القيود المنزلية 
وتخرج للعمل وتظهـــر قدراتها للمجتمع، 
حيـــث ســـاهمت فـــي الأعمـــال التطوعية 
للســـيدات، والعمـــل علـــى تغييـــر قوانين 
تستهدف الحفاظ على حقوق المرأة وقامت 
بتأسيس جمعية الوفاء والأمل التي تهتم 
بإنشاء مشـــروعات نسائية لغير القادرات 

والمعيلات.
وأسست جمعيات تعاونية في مناطق 
نائية كنوع مــــن الاهتمام الخاص بالمرأة 
الريفية، وعملت من خلالها على تمكينها 
وتعليمها بعض الحــــرف اليدوية وإدارة 
الأعمــــال، وأقامت المعارض التســــويقية، 
الجمعيــــات  هــــذه  بعــــض  زالــــت  ومــــا 
منهــــا  وتســــتفيد  قائمــــة  والمؤسســــات 

السيدات وأسرهن.
ما يُحســــب لجيهان الســــادات، أنها 
جريئــــة في التمســــك بمبادئهــــا حتى لو 
تســــبب لها ذلــــك في منغصات سياســــية 
واجتماعية، فهي التــــي أنصفت الرئيس 
الأسبق حسني مبارك في ذروة الاتهامات 
الشعبية التي طالته بالفساد وإهدار المال 
العــــام، وقالت إنه ”شــــخصية عســــكرية 
منضبطة يصعب أن ترتكب هذه الأفعال“.
لم تصمت أو تلتزم الحياد أمام اتهام 
مبارك بالتآمر والمشــــاركة فــــي التخطيط 
لقتــــل زوجهــــا، بــــل خرجت فــــي أكثر 
من مناســــبة ولقاء إعلامــــي وبرأته 
وتحدثت عنه بشــــكل إيجابي غير 
عابئة بما يمكن أن تتعرض له من 
انتقادات، مع أن مبارك وأسرته 
لبعــــض  الاســــتجابة  تجاهــــلا 

طلباتها كزوجة رئيس سابق.
هي شــــخصية يصعب أن 
استخدام  إلى  خطابها  يتطرق 
الكراهية  على  تحض  مسميات 
والعنصرية  والتمييز  والبغض 
مهما بلغ الخــــلاف، ويرتبط ذلك 
بنشــــأتها وســــط أســــرة مختلفة 
في الانتماء الدينــــي، فقد كان والدها 
مســــلما ويعمــــل فــــي وزارة الصحــــة 
المصرية، بينما كانت والدتها مســــيحية 
ومــــن أصــــول إنكليزية، مــــا زرع داخلها 
وقبــــول  الأديــــان  احتــــرام 
الآخر بغــــض النظر عن 

العقيدة.

[ ظهـــور جيهـــان وهي تتحدث في شـــهر أكتوبر من كل عام بات علامة حول أســـرار 
زوجها، وحرب أكتوبر 1973وما تبعها من إبرام اتفاقية السلام.

[ جيهان ومع كل مرة تتحدث فيها عن خبايا فترة حكم الســـادات، يشعر الناس بأنها 
كانت شريكة في صناعة القرار، على النقيض من صورة تحية عبدالناصر.

[ أزمتها مع معارضي الرئيس السيســـي، ترجع إلى أن جيهان الســـادات تحولت إلى 
مدافعة باستماتة عن سياسات الرئيس وناطقة بلسان السلطة.

[ جيهـــان يحســـب لها أنها جريئة في التمســـك بمبادئها، فهي التـــي أنصفت مبارك 
وقالت عنه إنه «شخصية عسكرية منضبطة».

مؤسستا الرئاسة والجيش 

تنظران إلى جيهان على 

أنها شخصية وطنية لها 

شعبية وقبول لدى الأوساط 

الجماهيرية، وشاهدة عيان 

على مراحل الإخفاق والانتصار 

وتستطيع التمييز بين 

الوطنيين والأعداء بحكم قربها 

من دوائر صناعة القرار لأكثر من 

11 عاما اعتلى خلالها السادات 

كرسي الحكم

مي حجي 

مدافعة باستماتة

جيهان السادات تؤكد 

لـ{العرب}، وهي تستحضر 

ذكرى زوجها، أن السادات 

{يكفيه أنه كان قائد الحرب 

والسلام، ورفع رأس مصر 

وجيشها واسترد الأرض ورد 

الكرامة، ويكفيه السلام الذي 

أقامه مع إسرائيل، واليوم كل 

من كان ينتقد هذا التصرف 

عرف قيمة ما حققه السادات 

من وراء السلام}
السادات.

كتابـــات ـــرج 
الســـادات، رة 
وقراراتـــه التي
مـــع العقيدة ف
رى، كانت تطال
 وتأثيرها على
كـــن تبقى لدى
المعركة التي ن
يقـــف وراءها
لا تـــرى مبررا
جربة الناصرية
الراحل جمال س
ـب الآخر، منح
فرصة للاندماج
مل السياســـي

 ستار.
خاصة أدلى ت
ن لـــم يتغيروا،
ية وطنيـــة دون
لالتفاف حولها،
 الخـــراب ببث
واطن البســـيط
هم لن يخوضوا
ينزلوا الشارع
الشائعات  ون 
أجـــبن من

يهـــان،
كانت

بى 

أن تعلمها أو تقولها إذا علمت بها.
يرتبـــط ذلـــك بالتركيبـــة الشـــخصية 
لجيهان الســـادات، فهـــي طموحة لأقصى 
درجـــة وتحـــب أن تقود ولا تُقـــاد، وتميل 

ي

إلـــى الاختلاط بالناس وكثـــرة الظهور، 
فضلا عن شـــغفها بممارسة نشاطات 

اجتماعية، بل تســـتهويها المواجهة 
والجرأة وقوة الشـــخصية وإبداء

أي قضية شائكة. الرأي في
تغيير حرصت جيهـــان على
مفهـــوم زوجـــة الرئيـــس منذ 
دخلـــت القصـــر الرئاســـي،
وثـــارت على تقاليـــد جمال
عبدالناصـــر الـــذي كان

يحـــرص علـــى عـــدم ظهور
زوجتـــه تحية فـــي المجال
السياســـي أو الاجتماعي،
ارتداء عليهـــا  وحظـــر

والملابس  الثمينة  المجوهـــرات 
التـــي تناقـــض عـــادات المجتمـــع 
كل إلغـــاء  علـــى  وأصـــرّ  الشـــرقي، 

مظاهر التكلّف، ما عجّل باصطدام 
إ ي

جيهـــان بطقـــوس المصريين

العــــام، وقالت إنه ”شــــخصية عســــكرية 
منضبطة يصعب أن ترتكب هذه الأفعال“.
لم تصمت أو تلتزم الحياد أمام اتهام 
التخطيط  مبارك بالتآمر والمشــــاركة فــــي
لقتــــل زوجهــــا، بــــل خرجت فــــي أكثر 
من مناســــبة ولقاء إعلامــــي وبرأته 
غير  وتحدثت عنه بشــــكل إيجابي
عابئة بما يمكن أن تتعرض له من 
انتقادات، مع أن مبارك وأسرته 
لبعــــض  الاســــتجابة  تجاهــــلا 

طلباتها كزوجة رئيس سابق.
شــــخصية يصعب أن  هي
استخدام  إلى  خطابها  يتطرق 
الكراهية  على  تحض  مسميات 
والعنصرية  والتمييز والبغض
مهما بلغ الخــــلاف، ويرتبط ذلك 
بنشــــأتها وســــط أســــرة مختلفة 
في الانتماء الدينــــي، فقد كان والدها 
مســــلما ويعمــــل فــــي وزارة الصحــــة 
المصرية، بينما كانت والدتها مســــيحية 
ومــــن أصــــول إنكليزية، مــــا زرع داخلها 
وقبــــول  الأديــــان  احتــــرام 
الآخر بغــــض النظر عن 

العقيدة.


